
ا (. يعً مِ مْ جَ لُّهُ لْأَرْضِ كُ ي ا نْ فِ نَ مَ مَ بُّكَ لَآ اءَ رَ لَوْ شَ 316051 - تفسير قوله تعالى: ) وَ

السؤال

نِينَ ( معنى “من” ، مِ ؤْ ونُوا مُ كُ ىٰ يَ تَّ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ أَنتَ تُ اۚ  أَفَ يعً مِ مْ جَ لُّهُ ضِ كُ لْأَرْ ي ا ن فِ نَ مَ مَ بُّكَ لَآ اءَ رَ لَوْ شَ قال تعالى : )وَ
وما معنى ” كلهم جميعا” ؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

 ﴾ نِينَ مِ ؤْ كُونُوا مُ ى يَ تَّ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ أَنْتَ تُ ا أَفَ يعً مِ مْ جَ لُّهُ لْأَرْضِ كُ ي ا نْ فِ نَ مَ مَ بُّكَ لَآ اءَ رَ لَوْ شَ يقول الله تعالى : ﴿ وَ
يونس/99 .

هُ رَ بَ أَخْ ، فَ يعُ النَّاسِ مِ نَ جَ مِ ؤْ لَى أَنْ يُ ا عَ رِيصً لِكَ أَنَّهُ كَانَ حَ ذَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةٌ لِلنَّبِيِّ صَ لِيَ هِ تَسْ ذِ يقول البغوي : ” هَ
ةُ ” انتهى من اوَ قَ قَ لَهُ الشَّ بَ نْ سَ لُّ إِلَّا مَ ضِ لَا يَ ، وَ ةُ ادَ عَ نَ اللَّهِ السَّ قَ لَهُ مِ بَ دْ سَ نْ قَ نُ إِلَّا مَ مِ ؤْ : أَنَّهُ لَا يُ هُ رُ كْ لَّ ذِ اللَّهُ جَ

“التفسير” )4/ 153(.

وجاء في “التفسير الوسيط” – مجمع البحوث الإسلامية – :

ا، وللوصول إلى ا أَشد الحرص على إِيمان الناس جميعً “كان – صلى الله عليه وسلم – لفرط شفقته على أمته حريصً
ا بإكراه الناس على تلك الغاية حمل نفسه أَعباء ثقيلة، ومتاعب جسيمة، فخفف الله عنه، ببيان أَنه ليس مكلفً

ا عليه، فليس عليه إلا البلاغ، وقد فعل، وحسبه التبليغ الذي لا يرهقه، فإن الهداية من الله. الإِيمان، وحملهم جميعً

ا من الجن والإِنس ؛ لآمنوا كلهم لا يشذ منهم والمعنى: ولو شاء ربك ، أَيها الرسول ، إيمان من في الأرض جميعً
أحد، لكن مشيئته – تعالى – الموافقة لحكمته البالغة ، اقتضت أن يكون الناس فريقين: فريقا شاءَ الله إيمانه ،
ا شاء الله كفره ، لسوءِ نيته ؛ فيؤمن لا محالة ، وهم الذين اختاروا الهدى ، فيوفقهم الله – تعالى – إِليه، وفريقً

فيكفر لا محالة.

أَنت مطلوب منك أَن تكره الناس علي دينك حتى يصيروا ﴾: أَي أَفَ نِينَ مِ ؤْ كُونُوا مُ ى يَ تَّ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ أَنْتَ تُ ﴿أَفَ
ل نفسك مِّ ﴾، ولا تُحَ اتٍ رَ سَ مْ حَ هِ لَيْ كَ عَ سُ بْ نَفْ هَ مؤمنين به ؟ كلاّ؛ فأشفق على نفسك ، فما عليك إِلا البلاغ، ﴿فَلَا تَذْ

ا ذَ نُوا بِهَ مِ ؤْ نْ لَمْ يُ مْ إِ هِ لَى آثَارِ كَ عَ سَ عٌ نَفْ لَّكَ بَاخِ لَعَ المصاعب والمشاق، بالمبالغة في دعوة المعاندين المستكبرين ﴿فَ
ا﴾“، انتهى . فً يثِ أَسَ دِ الْحَ
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انظر: “التفسير الوسيط” )4/ 144(.

ا: ثانيً

من المقرر: أن المكلف له قدرة وإرادة واختيار، سواء كان من الإنسان أو الجن، وبهذه القدرة والإرادة يؤمن أو
نَا دْ تَ نَّا أَعْ رْ إِ فُ كْ لْيَ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ لْيُ اءَ فَ نْ شَ مَ بِّكُمْ فَ نْ رَ قُّ مِ لِ الْحَ قُ يكفر، ويطيع أو يعصي، كما قال تعالى: ﴿وَ

ا﴾ الكهف/29 . هَ قُ ادِ رَ مْ سُ اطَ بِهِ ا أَحَ ينَ نَارً الِمِ لِلظَّ

ولما كان المكلف قادرا مختارا، فإنه يجازى على أعماله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وما ربك بظلام للعبيد : 
﴾  الزلزلة/7، 8 . هُ رَ ا يَ رًّ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ * وَ رَ ا يَ رً يْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ قَ ثْ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ ﴿فَ

وكل إنسان يشعر بهذا الاختيار ويحس به، فلا يجبره أحد على الصلاة أو إتيان المسجد، كما لا يجبره أحد على
الحرام ، أو إتيان محله.

ولما كان الله تعالى هو الخالق، فلا عجب أن يعلم ما سيفعله عبده، وما سيكون عليه مصيره، من سعادة أو شقاوة،
فقد علم ذلك سبحانه، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، ويأمر الملك أن يكتب ذلك، والجنين في بطن أمه .

وَ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ اللَّهُ مَ ضِ والله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال سبحانه: ﴿ فَيُ
اءُ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ مَ ضِ نْ يُ لَكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ لَكُمْ أُمَّ عَ اءَ اللَّهُ لَجَ لَوْ شَ ﴾  إبراهيم/4، وقال: ﴿وَ يمُ كِ يزُ الْحَ زِ الْعَ

﴾  ونَ رُ اسِ مُ الْخَ أُولَئِكَ هُ لِلْ فَ ضْ نْ يُ مَ ي وَ دِ تَ هْ وَ الْمُ هُ دِ اللَّهُ فَ هْ نْ يَ ﴾ النحل/93، وقال: ﴿ مَ لُونَ مَ مْ تَعْ تُ نْ ا كُ مَّ لُنَّ عَ أَ سْ لَتُ وَ
الأعراف/178.

فالحاصل أن:

1- المكلف له حرية واختيار، فيطيع أو يعصي باختياره، وسيجازى على ذلك.

2- الله يعلم ما سيؤول إليه مصير عبده، وقد كتب ذلك عنده.

3- الله يمد عبده المؤمن ويعينه، وهو أعلم بمن يستحق الإمداد والعون.

4- الله يخذل من يشاء، ولا يمده ولا يعينه. وإمداده فضل، وخذلانه عدل.

5- العبد الموفق من يسأل الله الإمداد والإعانة؛ إذ لا غنى له عن فضل الله طرفة عين، ولهذا قال تعالى في سورة
﴾  الفاتحة/5 ؛ فمدار الدين على هذين الأمرين: العبادة والاستعانة. ينُ عِ تَ اكَ نَسْ يَّ إِ دُ وَ بُ اكَ نَعْ يَّ الفاتحة:  ﴿إِ
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6- العبد المؤمن يقر بفضل الله تعالى، ويعرف نعمته عليه، وينسب كل خير وتوفيق إليه، كما حكى الله عن أهل
ا ذَ انَا لِهَ دَ ي هَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ الُوا الْحَ قَ ارُ وَ لْأَنْهَ مُ ا هِ تِ نْ تَحْ رِي مِ لٍّ تَجْ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ ا مَ نَ عْ نَزَ الجنة أنهم يقولون:  »وَ

مْ تُ نْ ا كُ ا بِمَ وهَ مُ تُ ثْ ةُ أُورِ نَّ وا أَنْ تِلْكُمُ الْجَ نُودُ قِّ وَ ا بِالْحَ بِّنَ لُ رَ سُ تْ رُ اءَ دْ جَ انَا اللَّهُ لَقَ دَ لَا أَنْ هَ يَ لَوْ دِ تَ هْ ا لِنَ نَّ ا كُ مَ وَ
«  الأعراف/43 لُونَ مَ تَعْ

وتأمل كيف جمعت الآية الكريمة بين بيان فضل الله وهدايته، وكون الجنة تورث بالعمل.

والذي ينبغي على العبد العاقل، الناصح لنفسه: أن يكون انشغاله بما يحصده في الدار الآخرة، وما ينفعه
هنالك؛ فإن هذه الدار دار العمل والزرع، وغدا دار الجزاء والحصاد، وإن أهل الجنة يتحسرون على ساعة لم يذكروا

الله فيها، وأن يسأل الله الإعانة على ما يقربه إليه .

وينظر للفائدة: الأجوبة التالية: )220690(، )237005(، )256318(، )256427(.

ا: ثالثً

قال ابن القيم : ” مشيئة الله -سبحانه- تارةً تتعلَّق بفعله، وتارةً تتعلَّق بفعل العبد.

هُ للفعل، فهذه المشيئة تستلزم فعل ، وتهيئتَ هُ فتعلُّقها بفعله -سبحانه- هو أن يشاء من نفسه إعانةَ عبده، وتوفيقَ
العبد ، ومشيئته، ولا يكفي في وقوع الفعل مشيئةُ الله لمشيئة عبده، دون أن يشاء فعله، فإنَّه- سبحانه- قد يشاء

هُ عليه، ها، فيشاء العبدُ الفعلَ ، ويريده ، ولا يفعله؛ لأنَّه لم يشأ من نفسه -سبحانه- إعانتَ من عبده المشيئةَ وحدَ
هُ له. وتوفيقَ

ينَ )29(﴾ ]التكوير: 29[، وقوله الَمِ بُّ الْعَ اءَ اللَّهُ رَ شَ لَّا أَنْ يَ ونَ إِ اءُ ا تَشَ مَ وقد دلَّ على هذا وهذا قوله تعالى: ﴿وَ
﴾ ]المدثر: 56[. اءَ اللَّهُ شَ لَّا أَنْ يَ ونَ إِ رُ كُ ذْ ا يَ مَ تعالى: ﴿وَ

. بِّ ه إلى فعل الرَّ ، وفعلِ العبد واستنادِ باتِ ، والأسبابِ والمسبِّ رِ دَ : الشرعِ والقَ ان إثباتَ نَتَ وهاتان الآيتان متضمِّ

ولكلٍّ منهما عبوديةٌ تختَصُّ بها:

ي. عْ ، والسَّ ، واستفراغُ الوسع، والاختيارُ فعبودية الآية الأُولَى: الاجتهادُ

نِ منه، والعلمُ بأن العبد لا وْ وعبودية الثانية: الاستعانةُ بالله، والتوكُّلُ عليه، واللَّجأُ إليه، واستنزالُ التوفيقِ والعَ
ى يجعله الله كذلك. يمكنه أن يشاءَ ولا يفعلَ حتَّ

لَ أحد الأمرين، فقد جحد كمال الربوبية وعطلَّها، نُه، فمن عطَّ مَّ ضَ ينَ )29(﴾ ينتظمُ ذلك كلَّه ويتَ الَمِ بُّ الْعَ وقوله: ﴿رَ
وبالله التوفيق ” انتهى من “التبيان في أيمان القرآن” )204 – 205(.
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والله أعلم.
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